


البحار.فيكارمنأقدارالكتـــاب:اسم●

عبدالجليل.غمدانرتاجالمؤلف:●

قصيرة.قصةالكتـــاب:نوع●

الشلفي.محمدلطفمحمدالكتـــاب:تدقيق●

الجيـــاحيندوةالغلاف:تصميم●

.الحـــاتميصـــادقوئـــامالكتـــاب:تنسيق●

أحمد.عيدإسراءإدارة:تحت●

المنيرة.أحرفنـــادار●

الملكيةحقوقإهداربهدفالكتيبهذامنجزءايباقتصاصيسمحلا

ية الناشر.بموافقةإلاشكلبأيإنتاجهإعادةأوالفكر

1

https://t.me/doeqb


الكتابعننبذة

ماتحبعلىتحصللاقد

الأقدارتسحبكوقد

تشتهيمالمإلى

بالحزنتصُابقدالحبوبسبب

الحياةهكذاشيء،لامن
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البحار.أعماقِإلىيغوصُبارع،بحارٌقريب؛زمنٍفيهناك

والنباتاتِالقروشِمنيخافُولاالعواصف،ولاالأمواجُ،غضبُيبُاليلا

اللاسعة.

تجلبسمراء،بشرتهالسماء،لونتشبهعينينيحملُِالطير،يذُهلُجمالهِمنإنسانٌ

فقط،والدتهمعيعيشوطيب،القلب،حنونمنسدل،كالليلوشعرهالنظر،

فقدحزنه،منٱبتسامةلهاعاتقها،عنالثقيليتحملأجلها،منويتعبيحارب

طفلاً.زاللاوهوبعيد؛أمدٍمنأباه

أبي؟.أيندائماً:أمهيسأل

تخف.لاقريباً،وسيعودسافر،وتقول:عليهتكذبوهي

عنبشيءتخبرهأنتريدلاأمهأنوفهموترعرع،أمهأحضانفيكبر

ذلك.هويفهمأنفحاولأبيه،رحيل

البحر.فيالبطلكتعمقبالقصة،التعمقفيالسردسنبدأوالآن

طموح،عاماً،وعشرينخمسةالعمرمنيبلغشاب"كارمن"يدعىبطلناأولاً

كثيراً،البحارفيمتعلقٌأمه،دمعةغيرأحداًيخشىلاالأمور،كلفيومغامر

يقول: حقاً.يخونلاالذيالصديقهوالبحرإنو
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يصطادهناكيغوصحق؛معه همومهويشكيالغروب،يحبهناك،منو

أجلهمنبأمواجهاتغضبالبحاروأنتسمعه،الأسماكأنمنهظنٍعلىللبحار؛

عينيها"ونظرأمهوحيد"قلبي..آلممنكلستفترسالقروشوأن

قصتنا.فيأكثرعليهسنتعرف

ملكة،كانتكغيمةوصافيةبيضاءبشرتهاكالطبيعة؛عيناها"نيران"تدعى:أمه

الوحيدابنهاووضعحالها،منوالتعبالشيبملامحهاعلىتظهرماضيها،جمال

ٱبنه،مثلهوأبيه،رحلكمايرحلأنتخافزوجها،رائحةمنلهاتبقىالذي

البحار،أعماقفيوالغوصللبحاربعشقهحتىكثيراً،ويشبهه

معاً،نغوصهيا

إلىللذهابمتشوقاًنومهمن"كارمن"صحىصافيةوسماءمشرقيومصباحفي

البحار.

نيرانوبشغفٱبتسمتوكفيها،رأسهاعلىوقبلهاالخير،صباحأميكارمن:

قليلاً،أرتاحمبكراً،صحيتلماذاقالت:حضن،أخروكأنهقوياًحضناواحتضنته

لاحقاً.أراكللصيد؛سأذهبأناأمييالالهاقالالطعام،لكساصنعوأنا

بني!!؟والطعامأنتظر-صرخت-وأراك:ـ

ورحل.وشبكته؛صيدهِ،سنارةليأخذمسرعاً؛ذهب

بعيد؛زمنمنإليهيأتيلنوكأنهبشوق،البحرإلىنظرهناك،إلىوصلو

المحيط.أنحاءفييبحروٱنطلققاربه؛علىصعد
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الشمسأنرأىحتىوالصغيرة؛الكبيرةمنهاالسمكمنالكثيرٱصطاد

أرحللنتخف؛لامجدداً،سأراكوداعاًوهمس:ليلاً،ليصبحتختفي،بدأت

ٌوهيتنتظرني؛الآنفأميرحل،أبيكما وداعاً.كثيراً؛عليخائفة

ركضترأتهوعندماوالتوترالخوفملامحهاوعلىتنتظره،وأمهبيته؛وصل

ٌوتركتنيتأخرتلماذاوتقول:وتقبلهلتحتضنه، يابني.وقلقةعليك،مفزوعة

ئًايصيبنيلنأمي!:ياتخافيلالها:قال ولوقائلةً:فٱبتسمتلي.تدعيندامكشي

لاأنأعنيتفارقني،أنأريدكلاقلبي،ونبضكبدي،فلذةأنتبنييا

أخرى.مرةًعليّتتأخر

أريدالأسماك،منالكثيرلكأحضرتلقدهيا:أمي،ياأعدكقائلاً:ضحك

ًليتصنعينأنمنك كابتسامتك.جميلاًعشاء

بجانبك.وهوثوانيوقالت:ٱبتسمت

ًوركضت قليلاً،ليرتاحغرفتهإلىذهبوهوالعشاء،لتعدالمطبخإلىمسرعة

ويتذكرأمه،بهاأعجبتالتيالفتاةوتلكبحياته،يفكروسادتهعلىرأسهوضع

ترحل-أنقبلأطفالهترىأنتريدأنها-أمهكلام

يشغلالذيمابك؟مابني:يا"كارمن"تناديهوهيأمه؛سرحانهقطع

ماذا؟.أمفتاة،هيهلـلهوتغمزـأخبرني؟هياتفكيرك؟

بجمالك،فتاةهناك؛سراًساخبركأميقائلاً:ضحك

تشبهك،التيالفتاةسأحبوهمسغيرك،بهانفكرأنتستحقفتاةهناكهل

وحبك.حنيتكوتشبه

5



يابني.وتغزلاًكلاماًيكفيكهياوقالت:ٱبتسمت

بارداً.يصبحقدبالخارججاهزالعشاء

منفأنتهى،يفكركانبماالتفكيرتكملالوسادةوتركالعشاء،إلىذهبثم

النومإلىأخلدهياوقالت:الأمفهمتهاحزن،نظرةأمهإلىونظرالعشاء،تناول

خير.علىتصبحمبكراً،لتستيقظ

..فقطواحدبشيءتخبرينيأنمنكأريدترحلينلاأرجوكأميلها:همسو

أعرف؟أنأريدأميأرجوك...هيا

أبنهاأخذتتسقطأنكادتودموعهاالحزن،ملامحهاعلىوبانبتعبزفرت

أعيشكنتبعيدٍأمدٍمنفضولك،وسأرضيسأخبركوهمست:أحضانهاإلى

تكبربينناونراكوحبنا،بضحكاتنايمتلئوحنوندافئمنزلفيوأبيكَوأنتأنا

ببطء.

بخوفأنتظرتهيأتِ،لموهوالمساءوحلالصيد،إلىأبوكذهبمرةذاتفي

أخر.شيءهناكربماسيعود،أنهوأناأنتفظننتَ

ئًا،كانظنيأنأدركتلكنني يعود.لنوأنهخاط

قرشأكلهقدأنهظننتُأبحثوأناوالدك،فقدانمنعامينمروربعد

سنتينمروربعديعود-فجأة-ولكنالواقع،بالأمرورضيتوماتمفترس،

سعيدبأنهعليهتظهرملامحهكانتملامحه،حتىتتغيرلمهوكمافقدانهمن

ًلههرعتُحزينة،كملامحيليست أينوهمست:أحضانهفيووقعتمسرعة

..كثيراًلكأشتقتالمدةتلككلكنت
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أتيت،لكنتبصدقليتشتاقكنتفلولي،تشتاقولنتأتي،لمأظنككنت

هياهذا؟!كلفعلتلماذاشبابي،وسرقهدنيالذيالغيابذلكوتركت

كنت؟!أينأخبرني:

دائماًعنكيبحثيتلعثم،أنبدوناسمكينطقأنواستطاعيمشي،أصبحابنك

حضنك.فيينامأنيريدالبيتأرجاءفي

حصل؟بماوسأخبركالبيت،أدخلدعينيهياقائلاً:كلاميقطع

ووقفتالمنزلإلىدخلناله،الكبيرحبينسىوكأنهقاسيةكلماتهكانت

"نيران"بتردد-:قائلاً-تحدثوأخيراًالتحدثمنهأريدصامتة،

...أنا

تخبرني؟لملماذاهذا؟كلحصلومتىكيف؟قائلةً:صرختُمتزوجأنا

ٌوأناعني،يرحلالنومجعلتوقت،كلفيعنكأبحثجعلتني عليك،خائفة

ذلك!حصلوليتهمت،ظننتك

بشيء؟!معكقصرتُهل

الآن؟تصمتلماذاهياتحدثها

هكذا.لتؤذينييوماًآذيتكهل

حصلكيفسأخبركقائلاً:همسثمأبكم،وكأنهبصمت؛إليَّينظركان

هذا.

البحارأعماقفيأغوصوأنااليوم،ذلكفيالصيدإلىذهبتعندماأتذكرين

ئًا،وجدت يةوجدتشي أنتعمدتيوماً،بجمالهاأرَلمجداً،جميلةبحرحور
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فيجزيرةهناكأنأخبرتنيمعها،أقعدلأراها،فقطدائماًالصيدإلىأذهب

هناك.تسكنوأنهاالبحر،قاع

وأناأيامقعدتأعوام،عدةبعدإلامنهايخرجلايدخلهابشريشخصأيو

أننيأخبرتنيأحبها،أننيوأخبرتهابحبي،صارحتهاثميوم،بعديوماًحبهافيأقع

ئًاعينيهافيهناككانلكن؛الجزيرةتلكمنالخروجأستطيعلن علىيجرنيشي

يرةإلىووصلتمعها،ذهبتمعها،والذهابالموافقة منالحرسحولهاجز

منأرهلمجمالاًرأيترأيت،مماانبهرتوتردد،بخوفدخلتجانب،كل

ٌقبل، خيالي،شيء

"كرمان"قاطعهاحتىكلامهاتكمللم

أمي.يابنفسيذلكأكتشفأنأريدرأى؟ماذامتشوقاً:

ياكبخوف:وقالت"نيران"خافت ذلك،تفعللنأنكأعدنيذلك،تفعلأنإ

علىالحارةدموعها-وسقطتبني؛ياأرجوكأبوك،فعلكماترحلأنأريدلا

اخلديهياذلك،أفعللنأميأعدكقائلاً"كارمن"ابتسمالناعستين،خديها

النوم.إلى

ذلك.أفعلوأنتهياسأخلدوقالت:بإرتياحابتسمت

أمي.حاضرلها:همس

يفكر،يفكر،بعدهاكرمانهاوتركت..رحلت كيفيفكرالنوم،لهيأتِولمو

سيجدها؟وهلالجزيرة،؟تلكسرومابأمه؟هذاكلصنعوكيفأبيه،حال

يةحبفيسيقعوهل أيضًا؟حور
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"كارمن"والدتهصراخعلىيستيقظبذلكيفكروهو

لأمه،راكضًاراحبفزع؛استيقظبنيياتأخرت...هيا

بك؟ماأمي:

ينتظرك.الفطورفقطشيءلابابتسامها:همست

انتظريني.سآتي،الآنبراحة:زفر

يناملمأبنهاأنرأتلأنهابذلك،أخبرتهلأنهانفسهالامت"ونيران"رحل

...يفكركانبالتأكيد

الجزيرة.تلكلاكتشافوالجرأةالفضوليغلبهألاأتمنى..آخ

بك؟مالها:قالعينيهاأمامبيدهلوحعندماأفكارهاحبلوقطع"كارمن"عاد

الطعام.تناولهياشيءلاقالت:

أمهوعدوهوالجزيرة،تلكسيكتشفيفكر:كيفوهوبهدوء،طعامهتناول

إليها؟يذهبلابأن

نظرهناك،إلىوصلأمه،يودعأنبدونالصيدإلىوذهبطعامهمنانتهى

أمه.وعداحترملكنهأعماقه،!فيبحرأييتمنىولهفة،بشوق

فيرآهاعنهابحثأمه،يجدلموصلالمنزل،إلىعادثمالصيد،منانتهى

الآنقالت:جائعأناأميهيالها:وقالواحتضنها،ابتسمَالعشاء،لهمتعدالمطبخ

كانوالصمتالعشاءتناولينتظرها،وقعدحاضربمعنىرأسه؛وهزقليلاًانتظر

كثرةمنبنفسهيحسلاوهوفراشه،إلىذهبمنهماوكلانتهىالموقف،سيد
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أنهنفسهووعدوسادته،علىرأسه"كارمن"وضعترافقه،التيالهموم

أمه.يخبرأندونكلهذلكسيكتشف

الجزيرةتلكاكتشافهمهكلفقطينوملمو"كارمن"بالظهورالشمسبدأت

معاً.لنكتشفهاوهياالسرية،

مسرعاً،البحرركبأمه،تستيقظأندونببطءومشى"كارمن"استيقظ

هلليتأكدعينيه،أغمضأذهلهماوجدحتىساعات،إلىأعماقهفيوغاص

رأىحقيقهة،نعمحقيقة،حقاأنهلهاتضحماحقا،خيالأمحقيقةهو

ية فيأبيوقوعسببالآنأدركتساخراً:فهمسحقا،،جميلةجميلةحور

ية،حب أنيريدلاوبخوف،ببطءمنهااقتربالجمال،بهذالأنهمإلاحور

كرمان:قالوخافت،فزعت،منهايقتربهيرأتهأباه،فعلكمابهايتعلق

هناكوهلاسمك،؟وماأنت،تسكنينأينقالثمشيئا،بكأفعللنأعدك

هنا؟جزيرة

أزعجتك.أننيأظنأسف،أناوقال:ضحكثم

اسميهنا،امنالقريبةالجزيرةفيأسكنأنابذلك،سأخبركبلىهمست:

بينكميسكنهناك،أبيوقالضحكجزيرة؟هناكأنتعرفأينمن"جاية"

هنا؛إلىوتأتونوأحبابكمأهلكمتخونونالبشرأيهاهكذاانتمجاية:همستأظن،

تنسونهم.ثمومن

جاية.ياالجميعليسقائلاً:كارمنتحدث

وداعاً.سنرىهمست:
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أبي؟فعلكماأميسأتركهلسنرىبكلمةيفكر"كارمن"وتركتوذهبت

أمي.بوعدأخلفلنأننيأم"جاية"تدعىالتيتلكسأحبوهل

ئًا،يصطادلمالآنإلىوهوالغروب؛علىالشمسأقبلت البيتإلىذهبشي

أهناكبالك؟مابك؟مافسألته:أمهرأتهوجهه،علىمرسومةالتعجبوملامح

يابني؟صامتلماذاالأسماك؟أينشيء؟

النوم.إلىسأذهبوداعاً،..أحبكأناأميكارمن:رد

أنهأمأبوه،فعلكماسيفعلوهلأمه،قلبفييرعبالخوفوتركرحل

عنها،ويبحثأجلهامنينزلدائماًظلالأساس،منتجذبهلنأوبها،سيتعلق

حبها.فيوقعوحقاً

هنا،إلىتعال"كارمن"نادت:مايومٍوفيتبين.لملكنهاتغيره،أمهلاحظت

بك؟ماأدريلابنيياله:قالت"كارمن"إليهاأقبلما،شيءٍفيأحتاجك

وذهبت،قامتثمقبل،منأبوكفعلهماتفعللابأنأخبركأنأريدلكنني

وقعتُإنحتىأميياأعدكهمس:ثمتخطألاالجملة:بتلك"كارمن"يفكرظل

.الأمركلفنيمهماأبداًأتبعهالنبحبها

ما،يوماًالحبذلكيخونولنيحبهاسيظلأنهوأخبرها"جاية"إلىذهبثم

بمابه،واحتفظيهذاخذيوقال:عقداًأخرجثمدائماً،المقدمةفيأمهلكن لر

"جاية"عنتخلىمابعدمنلهحياةلا"كارمن"وأصبح..وداعاًتتذكرينني؛

أعماقه،فييظهرأوكانكمايحبهيعدلملكنهدائماً،البحرإلىيذهبكان
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معالجميلةلحظاتهليتذكريأتي...فقطلهيشكيولاأسماكه؛يصطادلاأصبح

أمه.أجلمنعنهاتخلىوكيف"جاية"

*النهاية*

بماجميلةنهايةكلليست الحبولربماسعيدة،ذكرىأو،حزينةتكونلر

نتخلىوقدهلاكنا،سببهوبأمرٍنرضىالظروفتجعلناوقديدوم،لاأحياناً

بسبب..فقطنعشقها؛كناأماكننكرهوقدأحبابنا،أجلمنسعادتناعن

فراقنا.

نالتقدالقصةهذهتكونأنوأتمنىوتعمقتممعيأستمتعتمتكونواأنأتمنى

وشكراً.إعجابكم

...قصة

ة//كاتبة عبدالجليل.غمدانرتِاجقاصَّ
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